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. تحلل هذه الدراسة التغيرات التي طرأت على خطاب حركة حماس منذ وضع ميثاقها وحتى هذه اللحظة
ويخلص الكاتب إلى القول بأنه على الرغم من أن حركة حماس تخلت عن الخطاب الأيديولوجي الأساسي 

. لذي تضمنه ميثاق الحركة، إلا أا برأيه لم تستطع أن تبلور خطاباً جديداً يتناسب مع متطلبات السلاما
وخلال الدراسة كلها يتبنى الكاتب جاً متحاملاً على الحركة، يرى فيه أن الحركة أبعد ما تكون عن 

داعياً الحركة إلى الاعتراف بأخلاقية التحلي بالإنصاف والتواضع في مقاربتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
وجود دولة إسرائيل وبادعاءات إسرائيل بأحقيتها بالوجود في المنطقة، التي لها، برأيه، ما يعضدها في القرآن 
وفي القرائن التاريخية؛ خصوصاً وأن أي تسوية سلمية ستستدعي إيجاد ذاكرة تاريخية جديدة تكون أساساً 

كما يساوي الكاتب بين الاعتداءات الإسرائيلية والمقاومة العربية والفلسطينية .  قبليةللرواية التاريخية المست
فيرى أن حماس ستكتسب مصداقية أخلاقية أكبر إذا اعترفت بلا أخلاقية الهجمات التي تشن على المدنيين 

     !الفلسطينيين من قبل كتائب عز الدين القسام، وغيرها من الأطراف العربية
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  يان التغيرات التي طرأتفي ب
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  مقدمة

ا أريد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن يستمر فإنه يجب إشراك حماس، كحركة شعبية إذا م

غير أن ميثاق حماس لا يترك مجالاً للعلاقات الودية مع الإسرائيليين الذين . فلسطينية، في صناعته

ار بعبارة ويستدل الإسرائيليون في هذا الإط.  يخافون من كون تدمير إسرائيل أحد أهداف الحركة

والحقيقة أن هذه . أسيئ تفسيرها، وعادة ما يستشهدون بها كما لو أنها جزء محوري من الميثاق

العبارة ألصقت في الميثاق حتى قبل مقدمته؛ وهي عبارة مقتبسة عن شخصية مصرية تاريخية 

ظل قائمة ستقوم إسرائيل، وست:  "حيث يقول). الإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين(

ومع ذلك، فليس هناك شك بأن حماس وأدبياتها معاديان . إلى أن يبطلها الإسلام كما أبطل ما قبلها

، يدعو 1987فالميثاق الذي وضعه بعض أعضاء القيادة السرية للانتفاضة سنة . لإسرائيل

ية بالأصل هي فبعد أن أعلنوا بأن حركة المقاومة الإسلام. الفلسطينيين لإعداد أنفسهم لصراع طويل

جناح من أجنحة الإخوان المسلمين، أكد واضعو مسودة الميثاق على فرادة التجربة الفلسطينية وعانقوا 

إلا أن ميثاق حماس لم يكن يوماً مادة للتداول، ولم يعرض يوماً للموافقة . المشاعر الوطنية الفلسطينية

ثاق كان أقرب إلى منشور طويل عن والحقيقة أن المي. عليه من قبل أي جسم تنظيمي في الحركة

فقد . الانتفاضة؛ أو مسار يهدف إلى تمييز حماس عن القيادة الموحدة للانتفاضة بقيادة حركة فتح

سعت حماس من خلال الميثاق إلى إيجاد مكان لها في الوعي الوطني الفلسطيني، وأن تحفز قلب 

وقد أدى الضغط الذي .  في المقاومةالحركة، أي الإخوان المسلمين الفلسطينيين على الانخراط

وقد كانت . مارسته قواعد الإخوان المسلمين الفلسطينيين إلى تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس

الشرارة التي أطلقت هذا التحرك، الحادث الذي أثار شعوراً عميقاً بالإذلال لدى الفلسطينيين، وذلك 

ة عمال فلسطينيين كانوا ينتظرون من يقلهم للعمل ، سبع7/12/1987حين صدم جرار إسرائيلي في 

حينها، اندلعت مواجهات بين الجنود الإسرائيليين وأهالي القتلى في مخيم جباليا . في إسرائيل

وفي غضون عدة أيام، . لللاجئين، حيث كان لحركة الإخوان المسلمين الفلسطينيين حضور قوي هناك

  . لسطينية المحتلةامتدت الانتفاضة لتشمل كل الأراضي الف
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فحالياً تحتل حماس أغلبية المقاعد في المجلس . لكن حماس لم تعد الآن حركة انتفاضة سرية

. التشريعي الفلسطيني، وكونها تتولى الحكومة في غزة، فإنها تشترك في تحمل مسؤولية سكان القطاع

 في بعض المجالات، وكما تكشف هذه المراجعة للوثائق الأساسية للحركة، فإن حماس قد تغيرت

فقد  أصبحت الحركة أكثر قبولاً للتعددية السياسية . سواء من الناحية الفكرية، أو على صعيد الأداء

والدينية الفلسطينية، إلا أنها، من ناحية أخرى، أصبحت أكثر تصلباً في التعبير عن وجهة نظرها 

الوقت الذي غيرت فيه حماس وفي . حول كون إسرائيل تشكل خطراً وجودياً على الفلسطينيين

، فإنها طرحت مفهومها "الانتحارية"تكتيكاتها العسكرية مفضلة إطلاق الصورايخ على الهجمات 

  . الخاص عن السلام

  

ومع أن هذا الميثاق . ومع ذلك كله، يظل ميثاق حماس، الوثيقة التأسيسية الوحيدة حول حركة حماس

نتصار على العدو؛ وذلك على الرغم من أن أي نقاش حول يتوسل العدالة، فإنه يشدد على ضرورة الا

  .العدالة يجب أن يكون واقعياً وأن يكون ذا وجهين وأن يعبر عن أفكاره بتواضع

  

يحاول القسم التالي أن يقيم الأهداف والغايات التي تصورها مؤسسو حماس الذين وضعوا ميثاق 

  .الحركة وقادوها في المرحلة التأسيس

  

  . حماس الأيديولوجية: يسسنوات التأس

لعل كتابة ميثاق حماس الذي أطلق بعد ثمانية أشهر من اندلاع الانتفاضة، تشكل المحاولة الأولى من 

فقبل ذلك، اقتصرت . الحرس القديم  للإخوان المسلمين الفلسطينيين للدخول في النقاش الوطني العلني

التي كانت تهدف إلى تنظيم الأنشطة الميدانية وسائل اتصالهم بعامة الناس على مناشير الانتفاضة، 

وقد جاءت هذه الخطوات بعد ما يقارب الأربعة عقود من السلبية السياسية عند . المعادية للاحتلال

ويمكن لعرض تاريخي ملخص عن جماعة الإخوان الملسمين . الإخوان المسلمين الفلسطينيين

ة التي أسهمت في تشكيل الأيديولوجية المؤسسة الفلسطينيين أن يسلط الضوء على الظروف العالمي

فالحركة كانت جزءاً من حركة الإخوان المسلمين العربية الأكبر، التي تأسست سنة . لحركة حماس

 في مصر في الوقت الذي كانت فيه معظم الدول العربية ما تزال خاضعة للحكم الاستعماري، 1928

، تعرضت "إسرائيل"بعد سنوات قليلة من تأسيس . ودفيما كانت الحركة الصهيونية في مرحلة الصع

حركة الإخوان المسلمين الأم للقمع من قبل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي ظلت قواته 

وقد شن عبد الناصر حملة دعاية ضد الأخوان المسلمين . 1967تسيطر على قطاع غزة حتى سنة 

ئت في العالم العربي، وكانت تحظى باهتمام من خلال إذاعة صوت العرب، وهي أول إذاعة أنش

ولم يميز الإعلام العربي المؤيد للناصرية بين فروع حركة الإخوان المسلمين . ملايين العرب
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وقد صدم الإخوان بوحشية القمع الناصري لهم، وبالصعود المفاجئ للتيار الناصري في . المختلفة

  .  القومي العربيالعالم العربي الذي كان مأخوذاً بأوهام الخطاب

ومع افتقادهم لمن يرشدهم مع تغييب القيادات الأكبر سناً في السجون العربية؛ فإن الأعضاء الأصغر 

وظل . سناً في حركة الإخوان المسلمين الفلسطينية، قرروا في الخمسينيات أن يبتعدوا عن السياسة

سي تحت ضغط قواعدهم الشعبية هذا الوضع قائماً حتى اضطروا أن يعودوا إلى ساحة العمل السيا

  . التي ترعرعت في ظل الظروف التوسعية للاحتلال الإسرائيلي

  

في بداية الثمانيينات، بدأ أعضاء حركة الإخوان المسلمين الفلسطينيون يشاركون في الاتحادات 

فكما . ولىوقد تطلبت إعادة تسييس الحركة انعطافة قوية حين اندلعت الانتفاضة الأ. المهنية والطلابية

يشرح خالد عمايرة بدقة، فإن قيادة الإخوان المسلمين الفلسطينيين لحقت بالثورة العفوية لقواعدها 

الشعبية؛ فقام عدد صغير من قيادات الإخوان المسلمين الفلسطينيين بكتابة ميثاق حماس الذي يعكس 

لى الذكريات، والقصص التي وجهة نظرهم الخاصة حول العالم؛ علماً أن خبرة هؤلاء القادة قائمة ع

تجمع زمن الخلافة العثمانية، وفترة الاستعمار البريطاني، والاستيلاء الصهيوني على فلسطين 

التاريخية؛ واستقلال العديد من الدول العربية وما رافقه من قمع فوري للإخوان المسلمين، وبالأخص 

لحديث عن المخططات الغربية التي وبالتالي فلا عجب إن خصص قسم كبير من الميثاق ل. في مصر

فكون هذه القيادات قد ابتعدت عن المشهد العام . استهدفت فلسطين التاريخية، وخسارة المسلمين لها

وقد جعل واضعو الميثاق . لفترة طويلة جداً، فقد تأثرت كتاباتهم بطبيعة حراكهم السياسي المبكر

ثاق تميزهم عن منظمة التحرير الفلسطينية التي تفضيلهم لفلسطين الإسلامية فكرة أساسية في المي

  .كانوا يرونها منظمة علمانية

  

والأهم من ذلك، أن التركيز على المفاهيم الإسلامية في مقاربة القضية الفلسطينية، كان يهدف، 

بحسب مؤسسي حماس، إلى مقارعة الأيديولوجية الصهيونية المبنية على مصطلحات ذات مرجعية 

أن الأعداء يدعون بأن لهم حقوقاً مبنية على روايتهم : والتفسير المنطقي لذلك. دينية  مماثلة

  . التاريخية، وبالتالي فإنه الفلسطينيين سوف يبلون بشكل أفضل في هذا الصراع إذا فعلوا مثلهم

  

" تحرير"، والاسم "حرر"؛ وذكر الفعل "الاستراتيجية"وقد خصص ما يقارب ثلث الميثاق للحديث عن 

وقد أراد واضعو ميثاق حماس أن يميزوا نهجهم عن نهج منظمة التحرير .  مرة في الميثاق15

الفلسطينية، من خلال رفض التنازل عن الأراضي الفلسطينية أو الاعتماد على المبادرات السياسية، 

ومة ورأى الميثاق في الجهاد المتمثل بمقا. التي رأوا أنها دائماً ما أدت إلى تنازلات فلسطينية

 أمثلة من 35 و34 و29الاحتلال الرد الوحيد على الهجمات الصهيونية؛ حيث تستحضر المواد 

  . الماضي مثل الغزو المغولي والغزو الصليبي اللذين نجحا في البداية ولكنهما اندحرا فيما بعد
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دود مع وتدعو استراتيجية الميثاق الفلسطينيين والعرب والمسلمين للاستعداد لخوض صراع غير مح

ويرى . الغاصب الذي يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على الأماكن المقدسة عند المسلمين

الميثاق أن الشباب، والنساء، والفنانين، والمفكرين، والمنظمات الأهلية، والمفكرين، وقيادات المجتمع 

  . المدني، كل له دوره في هذا الجهاد

  

 الإسلامية وقادة المجتمع المدني، فيقولون لهم إن الفلسطينيين هم ويخاطب واضعو الميثاق الحكومات

وبالتالي، . ضحايا حملة استعمارية لا إنسانية، معادية للإسلام وجدت في الحركة الصهيونية حليفاً لها

ثم . فإن الفلسطينيين يستأهلون دعمهم لأنهم في الخطوط الأمامية في الدفاع عن كل العرب والمسلمين

. الميثاق اليهود بالنازيين الذين لم يفرقوا بين الأبرياء من نساء وأطفال وغيرهم من المدنيينيقارن 

فبدل الاستعطاف الإنساني . وإذا كانت تلك صرخة لتحقيق العدالة، فإنها أوصلت بطريقة ضعيفة

 بشكل متكرر المعروف والحديث عن تنكر العدو للقيم الإنسانية، فإن الميثاق يستشهد بالآيات القرآنية

ولكن انتقائي؛ ولا يميز بين اليهود الذين احتلت قواتهم الأراضي الفلسطينية، وبني إسرائيل الذين 

وبالتالي، فإن الميثاق يعكس . يشكل تاريخهم الديني جزءاً أساسياً من قصة الوحي في القرآن الكريم

ان ذلك مقبولاً، فهل كل الإسرائيليين ولكن، حتى لو ك. مفهوماً فلكلورياً يساوي اليهود بالإسرائيليين

معادون للسلام؟ وماذا عن الإسرائيليين الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية بسبب موقفهم الأخلاقي 

من المسألة الفلسطينية؟ وماذا عن الإسرائيليين المعادين للصهيونية؟ من الواضح أن الإشارة لليهود 

رع الفلسطيني، وليس إلى وضع أسس للعلاقة مع في ميثاق حماس هدفت إلى عكس غضب الشا

وقد رأى أعضاء الحرس القديم في حركة حماس، أن أي . اليهود أبعد من إطار الصراع الحالي

فكانت الإشارة إلى أن . إشارة إلى الاعتدال في الخطاب ستفسر على أنها ضعف يمكن للعدو استغلاله

ل حماية هذا الموقف من الاختلاف الداخلي ومن أج. الصمود هو العنصر الأساسي في الصراع

حيث استند . والانتقاد الخارجي، فقد أعلنوا أن فلسطين هي وقف ديني لكل المسلمين حتى يوم القيامة

  : الميثاق  إلى الفتوى التالية للدفاع عن وجهة نظره الدينية هذه

  

ى أجيال المسلمين إلى يوم تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي عل"

القيامة ، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها ، أو التنازل عنها أو عن جزء منها ، ولا تملك ذلك دولة 

عربية أو كل الدول العربية، ولا يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل الملوك والرؤساء، ولا تملك ذلك 

ة، لأن فلسطين أرض وقف إسلامي على منظمة أو كل المنظمات سواء كانت فلسطينية أو عربي

أجيال المسلمين إلى يوم القيامة، ومن يملك النيابة الحقة عن الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة؟ هذا 

حكمها في الشريعة الإسلامية ، ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوة، حيث وقفها 

وكان ذلك أن قادة الجيوش الإسلامية، بعد . يوم القيامة المسلمون زمن الفتح على أجيال المسلمين إلى

أن تم لهم فتح الشام والعراق قد أرسلوا لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب يستشيرونه بشأن الأرض 
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المفتوحة ، هل يقسمونها على الجند ، أم يبقونها لأصحابها، أم ماذا ؟ وبعد مشاورات ومداولات بين 

الخطاب وصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم استقر قرارهم أن تبقى خليفة المسلمين عمر بن 

الأرض بأيدي أصحابها ينتفعون بها وبخيراتها، أما نفس الأرض فوقف على أجيال المسلمين إلى يوم 

  ."القيامة

  

فالفتاوى عادة من اختصاص . ويعد قيام حركة بأكملها بإصدار فتوى بدعة في العمل الإسلامي

فالمسلمون . وفي كل الأحوال، فإن ما ورد في تلك الفتوى بالكاد ينطبق على الظروف الحالية. الفقهاء

بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة تفترض بأن الأرض التي أخذها . حالياً مغلوبون وليسوا غالبين

. سلاميوهذا المفهوم ليس له دليل يعضده في التراث الإ. المسلمون بالقوة قد أصبحت حقاً أبدياً لهم

ولكن واضعي الميثاق . ومما لا شك فيه بأن القادة الشرعيين هم الذين يتخذون قرارات الحرب والسلم

يفترضون بأن مسألة من له الحق في فلسطين قد تم حلها منذ الفتح الإسلامي الأول، وأي وضع 

  . يناقض ذلك يعد باطلاً

  

مون لأن الفتاوى الأخرى حول العلاقة مع وتعد هذه الفتوى الأولى من نوعها أيضاً من حيث المض

فقبل قيام إسرائيل أصدر علماء . اليهود وإسرائيل لم تقم على أساس الحق الأبدي والجهاد الدائم

مسلمون في فلسطين فتوى تحرم بيع الأراضي لليهود لأن بيعها سوف يسهل على الحركة الصهيونية 

ليهود يعيشون بين المسلمين ويمارسون أعمالهم وقبل ذلك، كان ا. سعيها للاستيلاء على فلسطين

، طلب من شيخ الأزهر أن يفتي في مسألة عقد صلح مع اليهود 1954وفي سنة . بشكل طبيعي

  :وقد حددت إجابة شيخ الأزهر المبادئ التالية. وجواز الانضمام إلى حلف فيه قوى تدعم إسرائيل

  

  .  اغتصب بالقوةإن الصلح ممكن إذا كان مبنياً على إعادة ما   -1

يمكن وقف الأعمال العسكرية الهجومية ضد فئة في حالة حرب مع المسلمين إذا كان ذلك   -2

  . محدوداً بمدة زمنية معينة

  . الإعداد للحرب الدفاعية فرض واجب  -3

  . ما فعله الإسرائيليون بفلسطين يعد اغتصاباً لها بالقوة وبالتالي يجب أن يرد عليه بالقوة  -4

  . عقد المعاهدات مع الدول أمر مشروع إذا كان يخدم مصلحة المسلمينإن  -5

  

. والأهم من هذه المبادئ التي حددتها الفتوى، سياقها التاريخي، والمنطق الذي شرحت فيه أسبابها

فمن الناحية التاريخية، كانت دولة إسرائيل حديثة التأسيس، وكانت النكبة التي أدت إلى طرد جماعي 

وبالتالي ركزت الحجج التي ساقتها الفتوى . رضهم حديثة العهد وحاضرة في الأذهانللعرب من أ
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على معاناة الفلسطينيين من جهة، وعلى نوايا الإسرائيليين من جهة أخرى، ولكنها تركت الباب 

  . مفتوحاً أمام إمكانية إيجاد حل للصراع من خلال معالجة الضرر الذي لحق بالفلسطينيين

  

يق العدالة هو الهدف، فكيف يمكن للإنسان أن يقيس هذا الهدف خلال فترة الصراع؟ وإذا كان تحق

وكيف يمكن أن ينطبق السعي إلى تحقيق العدالة على الطرف الآخر في الصراع؟ إن الأعمال 

الحربية المجحفة في القانون الإسلامي تنحصر في السلوكيات الحربية التي تنتهك قوانين الحرب، مثل 

ولهذا السبب شددت الفتوى على موضوع الطرد الجماعي للمدنيين .  على غير المقاتلينالاعتداء

ويندرج ضمن هذا التصور الاعتداءات الإسرائيلية على  (1949 و1948الفلسطينيين خلال سنتي 

ولكن المفتي كان يتحدث باسم الفلسطينيين، مما ). المدنين الفلسطينيين في الضفة الغرية وقطاع غزة

نا نفترض أن هناك ادعاءات مشروعة للطرف الآخر تستوجب تحقيق العدالة لليهود الذين يجعل

اضطروا للهرب من منازلهم خلال فترة الصراع بسبب الهجمات التي نفذتها القوات العربية على 

مؤسساتهم؛ والمدنيين اليهود الذين تعرضوا للاعتداءات على يد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها 

  .  القسامكتائب

  

إن اعتراف الطرفين بالضرر الذي لحق بالطرف الآخر في الصراع ومعاناته يمكن أن يشكل أساساً 

وتسمح الممارسات التاريخية والآراء الفقهية بصناعة السلام مع الأعداء . للتوصل إلى سلام عادل

. مين تقتضي ذلكالذين يجبرون المسلمين على الخروج من أرضهم بالقوة، إذا كانت مصلحة المسل

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الاتفاقيات التي عقدها صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين إبان صراعهم 

فالقرآن لا يحرم إقامة العلاقات الجيدة مع الأعداء . على القدس ومناطق أخرى من الأرض المقدسة

إن . صحيح ما قاموا به إحقاقاً للعدالةالذين يؤذون المسلمين، إذا ما تم الاتفاق على أن يقوم هؤلاء بت

. الاتفاقية السلمية الجيدة هي تلك الاتفاقية التي تعالج المطالب المختلف عليها بشكل يرضي الطرفين

ومن وجهة نظر إسلامية، ما إن يوقع قائد مسلم على اتفاقية مع الأعداء، حتى تبدأ صفحة جديدة من 

  . العلاقات بين الطرفين

  

فترض ميثاق حماس بأن قادة اليوم لا يمكنهم أن يقرروا للأجيال القادمة وضع فلسطين ورغم ذلك، ي

من خلال معاهدات السلام؛ لكنهم يعطون هذا الحق للأجيال المسلمة التي عاشت في النصف الأول 

غير أنه في الوقت الذي كانت . من القرن السابع عشر حين سلمت القدس للخليفة عمر بن الخطاب

دات الإخوان المسلمين الفلسطينيين في حالة سبات بين الخمسينيات والثمانينيات، تطور العالم فيه قيا

أمم، ولكل واحدة منها التزاماتها تجاه المعاهدات التي وقعتها، وواجباتها / العربي من حولهم إلى دول

 بالحسبان،  بأن إسرائيل قوة يجب أن تؤخذ1973 و1967وقد أظهرت حربا . تجاه المجتمع الدولي

. ولذلك اتجهت الدول العربية إلى قبول مبدأ الأرض مقابل السلام. وأن الحرب معها مكلفة جداً
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وعندما أدرك القادة المصريون قيمة السلام مع إسرائيل أظهر شيخ الأزهر جاد الحق، فتوى تدعم 

فإن السلام مع الأعداء وبرأيه . شرعية هذا السلام، حتى لو لم يؤد إلى استعادة كامل حقوق المسلمين

  . مشروع إذا كان يحقق مصلحة أعلى للمسلمين ويدفع عنهم الضرر

وبعيداً عن الفقه المزعوم، فإن ميثاق حماس يقدم افتراضات غريبة، من مثل أن الحركة الصهيونية 

تعمل تحت غطاء المنظمات الماسونية وأندية الروتاري، وأن هذه الحركة استطاعت أن تخترق 

  . سات التعليمية في العالم الإسلامي وأنها نجحت في إفساد المناهجالمؤس

  

هذه الآراء الشوفينية تعيق سعي قادة حماس اليوم إلى توسيع علاقاتهم مع الشرق والغرب على حد 

فقادة حماس الأصغر سناً يطالبون حكومات العالم بالاعتراف بالحركة؛ وقد عقدوا لقاءات . سواء

ما الذي تغيره . ادات دول أساءت معاملة المسلمين مثل روسيا والصين وفرنساسرية وعلنية مع قي

  هذه الوقائع في مسار حركة حماس؟ وما الذي جعلها تحدث؟

  

  انبثاق حماس السياسية

وخلال ثلاث سنوات استطاعت قواعد حماس أن . تخطى نجاح في عملها المقاوم فاق توقعات قادتها

وقد شكلت حماس بنية خاصة بنشاطها . سلمين الفلسطينيين التقليديةتتفوق على قواعد الإخوان الم

وفي إطار تنافسها السياسي مع . المقاوم تمثلت بلجان الانتفاضة، ثم بكتائب عز الدين القسام فيما بعد

 بطلة القضية الفلسطينية دون منازع؛ بدأ الناس ينسبون جهود 1987حركة فتح، التي ظلت حتى 

ان المسلمين الفلسطينيين إلى حركة حماس، كما اعتاد كثير من المسلمين أعضاء حركة الإخو

 الطلابية الفلسطينيين غير المتدينين، وبعض المسيحيين على التصويت لمرشحي حماس في الاتحادات

ومع ازدياد وعي الحركة بمكانتها على الساحة الشعبية، سعت . والمجالس البلدية ونقابات المعلمين

حماس إلى زيادة تأثيرها السياسي إلى أقصى حد، فانطلقت عملية مأسسة الحركة في الساحة السياسية 

 وفيما أدار المكتب  مع تأسيس المكتبين السياسي والإعلامي؛1993 و1992الفلسطينية في سنتي 

الإعلامي دفق المعلومات الرسمية عن الحركة، تحول المكتب السياسي تدريجياً إلى مركز القوة 

وقد انتخب موسى أبو مرزوق كأول رئيس للمكتب السياسي، تبعه خالد مشعل . السياسية في الحركة

وقد شكل هذا الحدث . 1997الذي انضم إلى مصاف الأبطال، حين نجا من عملية اغتيال مدبرة سنة 

نقطة تحول في تاريخ الحركة، حيث عزز شرعيتها، خصوصاً حينما تولى الملك حسين بنفسه 

التفاوض مع نتنياهو، الذي أصدر الأمر باغتيال مشعل بواسطة سلاح بيولوجي، لتسليم الأردن 

حمد ياسين، وذلك الترياق الذي أنقذ حياة مشعل وإطلاق سراح الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أ

وقد انتخب خالد مشعل رئيساً للمكتب . مقابل إطلاق سراح عميل الموساد الذي نفذ محاولة الاغتيال

السياسي لثلاث دورات متتالية، كان آخرها بعد الحرب على غزة، مما يشير إلى رضا عن أدائه 

  .  خلال فترة الأزمة
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. اس الى اتخاذ قراراتها عن طريق الإجماعوعلى الرغم من أهمية مشعل داخل الحركة، تميل حم

وعلى الرغم من أن المكتب السياسي قد تأسس على يد قيادات الخارج، إلا أن أعداد مقاعد قيادات 

الداخل تزايدت بشكل ثابت، حتى تساوى أعضاء قيادات الداخل في المكتب، مع أعضاء قيادات 

نضم كل من محمود الزهار وخليل الحية ونزار فخلال الانتخابات الأخيرة، ا. 2009الخارج في سنة 

عوض االله، عن قطاع غزة، إلى المكتب السياسي، فيما بقيت أسماء أعضاء المكتب عن الضفة 

الغربية سرية خوفاً من تعرضهم للاعتقال على يد السلطات الإسرائيلية أو الأجهزة الأمنية في السلطة 

لم العربي، حجب التطور السياسي الذي شهدته الحركة وخارج العا. الفلسطينية بقيادة محمود عباس

شبه المستقل –التي نفذها أعضاء في الجناح العسكري " الانتحارية"في التسعينيات أخطاء العمليات 

واليوم . 2005للحركة؛ علماً أن هذه العمليات توقفت بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سنة 

: دبلوماسية للغة ميثاق الحركة؛ فقد كتب موسى أبو مرزوق مدافعاًيدرك قادة حماس الطبيعة غير ال

، فلو أن كل دولة أو حركة تم الحكم عليها فقط من خلال 1988أما بالنسبة للميثاق الذي صدر سنة "

وثائقها التأسيسية الثورية، أو من خلال آراء روادها المؤسسين، لكان هناك الكثير مما يجدر الإجابة 

لا تلزم " وثيقة منتهية الصلاحية"ويرى خالد مشعل في ميثاق حماس القديم ". تلف الصعدعليه على مخ

. حماس بأي شيء، تشبه آراء مفكري الصهيونية الأوائل الذين دعوا إلى طرد العرب من أراضيهم

وبدل تبني وثيقة رسمية جديدة تمثل القاعدة العريضة لحركة حماس، فإن قادة الحركة يستخدمون 

فلم يعد المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس، الذي يوثق أرشيفه . ات غير مباشرةتكتيك

عن "وعوضاً عن ذلك، خصصت صفحة . بيانات حماس ومكتبها الإعلامي؛ ينشر ميثاق حماس

. 1988في موقع المركز على الإنترنت، فيها مادة معدلة عن ميثاق حماس الذي صدر سنة " حماس

يدة تشير مرة واحدة إلى الميثاق القديم عندما تتحدث عن المرحلة التأسيسية للحركة؛ في والمادة الجد

الوقت الذي تقوم فيه بإعادة كتابة الميثاق؛ حيث إزيلت معظم الآيات القرآنية والآراء الفقهية حول 

ة؛ وهو إلا أن الوثيقة الجديدة رسمت الحدود الجغرافية لفلسطين التاريخي. كون فلسطين أرض وقف

وقد أزالت التعديلات الجديدة أي لبس عن المطالب التاريخية الفلسطينية . أمر لم يرد في الميثاق القديم

وقد أعيد تعريف جوهر الصراع، حيث أصبح النص . التي ترفض حركة حماس التنازل عنها

ن تشريد العدو هو الاحتلال والصهاينة وليس اليهود، وسبب الصراع هو مسؤوليتهم ع: كالتالي

كما تمت إزالة كل العبارات المعادية . الفلسطينيين وليس المؤامرة الكبرى ضد الإسلام والمسلمين

حماس الجديد حركة حماس كجزء من الجسم " ميثاق"ويقدم . لليهود، والآيات القرآنية الانتقائية

كما . امة دولة إسلاميةومن ناحية أخرى لم تشر الوثيقة الجديدة إلى إق. السياسي الفلسطيني التعددي

تمت إزالة العبارات التي تميز حماس عن منظمة التحرير الفلسطينية على أساس التقسيم الإسلامي 

وقد أشارت الوثيقة الجديدة أكثر من مرة إلى الفلسطينيين المسيحيين باعتبارهم مواطنين . العلماني

لوثيقة الجديدة مبادئ السياسة الخارجية وتحدد ا. متساوين يتمتعون بالمساواة في الحقوق والواجبات

للحركة، بما في ذلك رفض حماس التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفضها معاداة أي 
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شخص على أساس ديني أو عرقي؛ واستعدادها للتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية 

أما موقف حماس من إمكانية . حتلالوحركات التحرر الدولية من أجل بلورة دعم عالمي لإنهاء الا

استعادة الحقوق "التوصل إلى تسوية سلمية فقد تحول من الرفض إلى التأقلم مع الفكرة على قاعدة 

  ".  الفلسطينية بطريقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير

لكن . أي مستوى تنظيمي داخلي تمت مناقشتهومن غير الواضح متى تم تنقيح ميثاق الحركة، وعلى 

من المعروف أن المكتب الإعلامي للحركة بدأ نشاطه على الشبكة العنكبوتية في منتصف التسعينيات، 

والنضج السياسي الذي وصلت إليه الحركة لم يحصل بين ليلة وضحاها، وبالتالي فإنه من المفترض 

حيث أن الأفكار .  الحركة بعد تأسيس المكتب السياسيأن تكون هذه التعديلات قد أدخلت على ميثاق

إلا أن حماس . الجديدة التي تضمنها النص المعدل تتناغم مع تصريحات قادة الحركة السياسيين

تعلمت الدرس الصعب، وهي أنها مضطرة للتعامل مع متطلبات التسوية السلمية، إذ إن المنطقة كلها 

ويرى الدكتور أحمد الريسوني أن الحصار المستمر .  الكبرىتسلك هذا الاتجاه المدعوم من الدول

، وتبعاته الإنسانية على سكان غزة وعلى الحركة نفسها، 2006الذي يتعرض له قطاع غزة منذ سنة 

وبالتالي، فإنه يحق . يضع الفلسطينيين في حكم المضطر الذي تباح له محظورات الظروف العادية

أن القبول بتسوية سلمية سوف يؤمن بعض الحقوق للفلسطينيين، لهم بحث تسوية سلمية؛ خصوصاً و

ويستشهد الريسوني في هذا المجال بصلح الحديبية . وهذا أفضل من لا شيء؛ حسب رأي الريسوني

وهذه الفتوى هي صدى لفتوى شيخ الأزهر التي . الذي قبل فيه الرسول بمساومة العرب المشركين

ولكن هناك علماء آخرون . اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيليةأشرنا إليها آنفاً؛ فيما يتعلق ب

يعارضون هذا الرأي ومنهم الدكتور علي القره داغي، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة قطر، والذي 

يرى بأن إسرائيل ليست مستعدة لقبول المساومة، وأنه ليس أمام حماس سوى الاستسلام لإسرائيل أو 

ويرى القره داغي أنه من الأفضل لحماس أن تتخلى عن سلطتها .  قطاع غزةالتخلي عن سلطتها في

وبكلمات أخرى، فإن تمسك الحركة بالسلطة في . في القطاع على أن تتنازل عن حقوق الفلسطينيين

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يرفض القياس على صلح الحديبية، . غزة لا يمثل ضرورة من الناحية الفقهية

إلا أن القره داغي لا يرفض فكرة اتفاقية .  لم يتضمن شرطاً بقبول شرعية الغاصبلأن ذلك الصلح

إلا أنه يشكك في النوايا الإسرائيلية، . السلام، كما لا يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مع إسرائيل

  . ويزن الخيارات المتاحة  أمام حماس

  

 فقد امتنع المكتب السياسي للحركة عن صياغة فكما ذكرنا آنفاً. لم ينخرط قادة حماس في هذا النقاش

وفي الوقت الذي تحترم فيه الحركة الآراء الفقهية وتأخذها . مواقفه السياسية على أساس الفتاوى

وعلى خلاف النظام . بالحسبان، فإن المكتب السياسي يتخذ قراراته من خلال التصويت بالأغلبية

لقد أدرك قادة .  عام له الكلمة الفصل في مختلف الشؤونالإيراني، فإن حركة حماس ليس لديها مرشد

حماس الخيارات التي يواجهونها، وألمحوا إلى استعدادهم لتعديل موقفهم باتجاه قبول إسرائيل كدولة 
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كما عرضوا . بل إنهم قبلوا أيضاً، وطبقوا وقف إطلاق نار من طرف واحد. دائمة في المنطقة

 2006 وقد أعاد خالد مشعل التأكيد على هذا العرض بعد انتخابات .الاتفاق على هدنة طويلة الأمد

ولكن مشعل كتب في معرض رده على قطع أوروبا والولايات . التشريعية وفرض الحصار على غزة

المتحدة الأمريكية المساعدات الدولية عن غزة، مقالاً في صحيفة الجارديان البريطانية في 

نيين يعاقبون بكل بساطة لأنهم يقاومون الاحتلال ويناضلون من إن الفلسطي" قال فيه 31/10/2006

وأضاف أن هؤلاء الذين يهددون بفرض العقوبات على شعبنا هم القوى نفسها . أجل تحقيق العدالة

ورفض رفضاً ".التي كانت السبب في معاناتنا والتي تستمر في دعمها غير المشروط للظالم المعتدي

على التنازل " حماس"تقديم المساعدات، معتبراً الجهود التي تبذل لإرغام تاماً الشروط التي وضعت ل

إن شعبنا الذي ضحى بآلاف الشهداء، والملايين من اللاجئين : "وأضاف. عن مبادئها، مآلها الفشل

 من المساجين في سجون 9000 سنة للعودة إلى أرضهم، وحوالي 60الذين ينتظرون لما يقارب 

موا كلّ هذه التضحيات من أجل لا شيءالاحتلال، لم يقد ."  

  

وقد ذهب مشعل إلى أبعد من ذلك من مجرد عرض السلام على الإسرائيليين، ليخاطب هواجس 

رسالتنا : "الإسرائيليين ومخاوفهم من خطاب حماس المعادي لليهودية فقال في المقال نفسه

ى أي عقيدة أو ثقافة، فاليهود عاشوا في نحن لا نقاتلكم لأنكم تنتسبون إل: "للإسرائيليين هي التالي

 قرناً في سلام، فهم في ديننا من أهل الكتاب، ولهم عهد من االله 13العالم الإسلامي لأكثر من 

ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم بالحماية والاحترام، فصراعنا معكم ليس دينياً بل هو سياسي، 

ننا، وإنما مشكلتنا مع الذين قدموا لأرضنا، وفرضوا أنفسهم وليست لنا مشكلة مع اليهود الذين لا يقاتلو

  ".علينا بالقوة، ودمروا مجتمعنا وقتلوا شعبنا

  

د مشعل رفضه الاعتراف بالكيان الصهيونيلن نعترف بنظام الدولة النازية المقام فوق : "وقال. وجد

مسؤولية الأوروبيين التاريخية عما ، في إشارة إلى "ترابنا للتكفير عن خطايا غيرنا أو لحلّ مشاكله

إن كنتم تقبلون هدنة : "وقال. وعرض على الصهاينة هدنة طويلة الأمد. عاشه اليهود في أوروبا

طويلة الأمد فنحن على استعداد لمناقشة ذلك، فحماس تمد يدها للسلام لأولئك المعنيين بالسلام القائم 

  . ، على حد قوله"على العدل

  

إلا . لدولة الفلسطينية في المستقبل أن يقبل الفلسطينيون بما ارتكبه الإسرائيليون بحقهملا يتطلب قيام ا

وبوجود كل هذه الادعاءات المتبادلة بين . أن الفلسطينيين يرون أن هذا ما تريده إسرائيل حالياً

ة إسرائيل وحماس، لا يمكن لأي تسوية حقيقية أن يكتب لها النجاح إذا كانت مشروطة بالرواي

بل يجب عند التوصل إلى تسوية سلمية أن يطور كل طرف ذاكرة تاريخية . التاريخية عند كل طرف

فلا إسرائيل بحاجة للاعتراف الفلسطيني بأخلاقية وجودها، ولا . جديدة تكون أساساً للرواية المستقبلية
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وط التسوية وقد ذهبت حماس بعيداً في تحديد شر. غياب الاعتراف يشكل عقبة على طريق السلام

، قام أحمد يوسف، المستشار السياسي لرئيس 2006فبعد الانتخابات التشريعية سنة . التي يقبلون بها

الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، بجولة أوروبية من أجل تسويق أفكار الحركة حول هدنة غير 

، 1967سنة ومقابل هذه الهدنة، طالبت حماس بانسحاب إسرائيلي إلى حدود . محددة الأمد

  . والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

يخشى الإسرائيليون من جهتهم، أن تقلب عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الميزان الديموغرافي 

إلا . يل دولة ثنائية القوميةداخل إسرائيل، بحيث لا تعود الأغلبية العددية لليهود، أو أن  تصبح إسرائ

إذ يتردد قادة حركة حماس في الحديث . أن حماس لم تتطرق إلى تفاصيل كيفية تطبيق حق العودة

عن توقعاتهم في هذا الخصوص، حتى في المجالس الخاصة، لأن الحركة غير معترف بها كشريك 

 مع قادة حركة فتح التي ترى في المفاوضات، ولأن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في العلاقات

  . في منظمة التحرير الفلسطينية الجهة الشرعية الوحيدة المخولة تولي المفاوضات مع إسرائيل

  

ومن الواضح أن مسؤولي حماس تخلوا عن الاعتراض المبدئي الذي ورد في ميثاق حماس على 

 أي أرضية ستقف حماس ولكن إذا كانت المفاوضات أمراً لا مفر منه، فعلى. العملية السلمية

وإسرائيل؟ لقد أخذ قادة حماس منذ فترة يدلون بتصاريح تستند إلى القانون الدولي واتفاقيات حقوق 

غير أن الحركة تتبنى موقفاً انتهازياً تجاه . الإنسان في إطار الحديث عما يسمونه القرارات المحقة

ؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان عندما القانون الدولي تمتدح فيه الأمم المتحدة وغيرها من الم

تقوم الأخيرة بانتقاد إسرائيل؛ فيما ترفض أي نقد موجه لها فتسارع بالعودة نحو الخطاب الدفاعي 

حيث . وهذا بالضبط ما فعله هشام المنور في مقالاته في صحيفة فلسطين الموالية لحماس. العام

 أول توثيق أممي لما حدث في غزة، ولأنه ينتقد الجرائم امتدح المنور تقرير جولدستون على اعتباره

إلا أن المنور يعود ويهاجم التقرير في اتهامه لحماس بأنها . التي ارتكبتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين

وقد التزم قادة الحركة الصمت . ارتكبت جرائم حرب، معتبراً أن ذلك يساوي بين الجلاد والضحية

افقت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على تأجيل مناقشة التقرير في تجاه التحقيق إلى أن و

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حينها استغلت حماس الغضب الفلسطيني على محمود عباس 

وبعد صدور التحقيق أعلنت الحركة التزامها بما ورد من توصيات . لمصلحتها بشكل مثير للسخرية

 سامي أبو زهري أن الحركة تنوي تشكيل لجنة للتحقيق فيما ورد في تقرير في التقرير، فأعلن

جولدستون من اتهامات لحماس بارتكاب جرائم حرب؛ وأكد خالد مشعل في تصريحات له على هذه 

  . النية

  

إن حركة حماس تحاول الالتفاف على القانون الدولي والأمم المتحدة بشكل عام لأن إسرائيل اكتسبت 

، وعبر قبول إسرائيل في الإمم المتحدة 1947الدولية عبر قرار التقسيم الذي صدر سنة الشرعية 
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فلفترة طويلة عارض الفلسطينيون القرارين واعتبروهما غير عادلين لأنهما لم . كدولة ذات سيادة

ها يأخذا بعين الاعتبار تطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يسكن الأرض ويشكل الأغلبية السكانية في

في ذلك الوقت، وذلك على الرغم من أن هذين القرارين يعترفان أيضاً بحق الشعب الفلسطيني بتقرير 

ومع أن حماس عبرت حماس عن استعدادها لقبول الحل القائم على إنشاء دولتين ولكنها لم . المصير

ولي تمثل أرضية حيادية تبلور بعد موقفاً تعلن فيه قبولها بفكرة أن قرارات الأمم المتحدة والقانون الد

لمناقشة السلام، خصوصاً وأن هناك تاريخاً طويلاً من حل الصراعات بين المسلمين واليهود عن 

  . طريق التحكيم عبر طرف ثالث

  

، سلم خالد مشعل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر وعداً من حماس 2008أبريل / في نيسان

وفي . تين إذا وافق عليه الشعب الفلسطيني من خل استفتاء شعبيبأن تقبل بالحل القائم على إنشاء دول

 كشفت الحكومة الفرنسية أن قادة الحركة وافقوا خلال محادثات غير رسمية 2009مايو /  أيار19

كما تداولت . 1967على تسوية سلمية قائمة على إنشاء دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة سنة 

يد بأن رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل أكد للملك السعودي عبد الصحافة العربية تقارير تف

االله بأن حماس ستوافق على أي تسوية تصل إليها الدول العربية على أساس المبادرة العربية التي 

ويمكن فهم هذا الأمر على أنه محاولة من حماس لاحتواء الخطر السياسي . 2002أطلقت سنة 

طاعت حركة فتح التوصل إلى حل يضع حداً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ففي حال است. المحدق

  . فإنها بلا شك ستستثمر هذا الصراع سياسياً وشعبياً لتتفوق على حماس في الانتخابات المقبلة

  

من جهتها، ما زالت إسرائيل تشكك في اعتدال حماس، لأنه من وجهة نظرها، لا معنى لهذا الاعتدال 

أما حماس، فتفرق بين القبول .  حماس ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجودما دامت حركة

إذ لا يمكن برأي الحركة القبول بأخلاقية طرد . الأخلاقي بإسرائيل والاعتراف بها كحقيقة قائمة

إننا نعترف "ففي مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، قال خالد مشعل . الفلسطينيين أرضهم وديارهم

وهذا الكلام قد يبدو غير مقنع للقادة الغربيين الذين يفهمون لغة الحقوق ". قعبإسرائيل كأمر وا

كما أن كلمة الحق في اللغة العربية تشمل الأوجه الأخلاقية والقانونية . بمضامينها السياسية والقانونية

تصرف تعني ال" الشيء الصحيح الذي يجب فعله"كما أن القادة الأوروبيين لا يرون أن عبارة . معاً

ولكن بما أن نقاشات حماس العلنية موجهة بشكل أساسي لقاعدتها الشعبية، فإن . بطريقة أخلاقية

ففي مقابلة كانت موجهة . المعاني الأخلاقية أكثر أهمية بكثير من التعريفات القانونية السياسية

يست في المشكلة ل: "لجمهور غربي تغير خطاب رئيس المكتب السياسي للحركة، حيث قال مشعل

ولكن إذا كانت الاستقامة ". كيان يسمى إسرائيل، المشكلة تكمن في عدم وجود دولة فلسطينية

الأخلاقية هي الأساس، فإن مصداقية حماس ستتعزز أكثر إذا اعترف قادة الحركة بلا أخلاقية 

  .  الاعتداءات التي نفذها جناح الحركة العسكرية، وعرب آخرون ضد المدنيين اليهود
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  خلاصة

على الرغم من التغيرات التي شهدها السلوك السياسي لحركة حماس، إلا أن الحركة ما زالت بعيدة 

فكل التصريحات الإعلامية . عن انتهاج الإنصاف والتواضع في سعيها لتحصيل الحقوق الفلسطينية

ة إلى ذلك بالإضاف. التي تصدر عن قادة الحركة لا تمثل بشكل رسمي أهداف واستراتيجيات حماس

وهو أمر . فإن المكتب الإعلامي للحركة ما زال ينشر نبوءات حول نهاية إسرائيل على يد المجاهدين

هل من الممكن لحزب . لا يتوافق مع اتجاه الحركة الجديد الذي يدعم الحل القائم على إنشاء دولتين

ن يجيبوا على مثل هذا إسلامي أن يقبل بإسرائيل كحق أخلاقي؟ قد يكون صعباً على قادة حماس أ

السؤال، لأن أي شيء سيقولونه سوف يدخل ضمن التقييم الإسرائيلي لنواياهم؛ فقادة الحركة ينتهجون 

ولكن لو عالجت إسرائيل معاناتهم، فإن . الحذر الشديد عند عرض أي مشروع قوي ينهي الاحتلال

لة وأن القرآن يدعم ما قادة حماس سوف يرون أن اليهود كشعب عاشوا في المنطقة سنين طوي

وحينها ستكون القاعدة الشعبية للحركة مهيأة أكثر للقبول بحق . يدعونه من صلة بالأرض المقدسة

ولكن هذا الأمر لا يبدو قريب الحدوث خصوصاً مع استمرار إسرائيل . اليهود بالانتماء إلى المنطقة

 أن يستجمعوا ثقتهم بأنفسهم وأن يجب على قادة حماس. في سياسة حرمان الفلسطينيين من حقوقهم

إذ . يبقوا صادقين في التزامهم بالقيم الإسلامية، وخصوصاً الإنصاف والتبادلية في العلاقة بين الأمم

إن تمسكهم بالادعاء بأنهم الضحية والجهة المهضومة الحقوق في هذا الصراع، وبالتالي فإنهم 

. يخدم القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكاليستأهلون تعاطف كل الشعوب التي تهتم للقيم، لن 

ففي خطابه الذي ألقاه في جامعة القاهرة، نصح الرئيس الأمريكي باراك أوباما حركة حماس، بشكل 

غير مباشر بأن تطالب بالسلطة الأخلاقية لنفسها عبر وقف عملية إطلاق الصواريخ  العشوائية على 

  . إسرائيل

  

ة حماس أن يقدموا خدمة أكبر لقضيتهم من خلال إجراء دراسة معمقة ومن ناحية أخرى، يمكن لقاد

حول كيفية تقديم تفسيرات منطقية في عرض معاناتهم والحديث عن نواياهم؛ إذ يجب أن يدركوا من 

خلال معاناتهم بأن السعي لتحقيق السلام يتطلب الاعتراف بإنسانية الإسرائيليين؛ وهذا الأمر لا يتعلق 

إذ ليس هناك معنى لتأسيس مكتب سياسي للحركة إذا كان الجيل . ، ولكن بالمنطق أيضاًفقط بالأخلاق

وإذا كانت تسوية الصراع سوف ستستوجب . الجديد من قادة حماس يتوقعون حالة من الصراع الدائم

إعادة التفكير في استراتيجيات حماس، فإن على قادة الحركة أن يسألوا أنفسهم أين ستكون حماس بعد 

إن أنسنة اليهود والإسرائيليين سوف تزيد من فرص السلام العادل، وقد تجعل العالم بعد . لسلاما

  . بنجاح.السلام مكاناً أفضل للفلسطينيين


